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مقدمة:
تشــكل منطقــة الخليــج إحــدى أكثــر المناطــق حساســية في 
البنيــة الاســتراتيجية للنظــام الــدولي المعاصــر، ويعــود ذلــك إلى 
مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة الــتي تتعلــق بالموقــع الجغــرافي 
وطبيعــة  الإقليميــة،  العســكرية  والتوازنــات  الطاقويــة  والمــوارد 
موقــع  الخليــج  ويحتــل  الكبــرى،  الدوليــة  القــوى  بيــن  التنافــس 
محــوري في الاقتصــاد العالــمي بســبب احتضانــه نســبة كبيــرة مــن 
احتياطــات النفــط والغــاز، إضافــة إلى كونــه ممــر أســاسي لحركــة 
الطاقــة عبــر الممــرات البحريــة الدوليــة، وهــذه المعطيــات جعلــت 
أمــن الخليــج مســألة تتجــاوز الإطــار الإقليمي لتصبــح قضية مرتبطة 

بالاســتقرار الاقتصــادي العالــمي وبسياســات القــوى الكبــرى.
ضمــن هــذا الســياق تشــكلت معادلــة أمنية خاصــة بالمنطقة، 
هــذه المعادلــة تقــوم عــلى تفاعــل ثلاث طبقــات مــن الفاعليــن، 
الطبقــة الأولى تتمثــل في الــدول الخليجيــة الــتي تمتلــك مــوارد 
الســكاني  الحجــم  في  نســبية  محدوديــة  مــع  هائلــة  اقتصاديــة 
والعمــق الجغــرافي، أمــا الطبقــة الثانيــة تتمثــل في القــوى الإقليميــة 
الكبــرى وعــلى رأســها إيــران الــتي تمتلــك مقومــات ديموغرافيــة 
وجغرافية وعســكرية تمنحها قدرة على التأثير في البيئة الإقليمية 
المحيطــة، والطبقــة الثالثــة تتمثــل في القــوى الدوليــة الكبــرى وفي 
مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الــتي ترتبــط بالمنطقــة عبــر شــبكة 
والاقتصاديــة،  والعســكرية  الاســتراتيجية  المصالــح  مــن  واســعة 
هــذا التفاعــل أنتــج نمــط خــاص مــن العلاقــات الأمنيــة في الخليــج، 
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ــة  ــة الخارجي ــة تبنــت نمــوذج يعتمــد عــلى الحماي ــدول الخليجي فال
تطــور  وقــد  التهديــدات،  الاســتقرار وردع  رئيســية لضمــان  كأداة 
هــذا النمــوذج عبــر عقــود متتاليــة نتيجــة مجموعــة مــن التحــولات 
هــذه  بيــن  ومــن  المنطقــة،  شــهدتها  الــتي  الكبــرى  السياســية 
التحــولات الثــورة الإيرانيــة والحــرب العراقيــة الإيرانيــة ثــم حــرب 
الخليــج الــتي أعــادت تشــكيل البنيــة الأمنيــة في المنطقــة، هــذه 
الأحــداث أســهمت في ترســيخ حضــور القــوى الغربيــة عســكريا في 

الخليــج عبــر قواعــد دائمــة وتحالفــات دفاعيــة متعــددة.
في المقابــل طــورت إيــران مقاربــة مختلفــة للأمــن الإقليــمي، 
هــذه المقاربــة تســتند إلى بنــاء شــبكة مــن أدوات النفــوذ خــارج 
تقليديــة  غيــر  عســكرية  قــدرات  تطويــر  وإلى  الوطنيــة  حدودهــا 
تســمح لها بممارســة تأثير إقليمي واســع دون الدخول في مواجهة 
نمــط مــن  لذلــك تشــكل  الكبــرى، ونتيجــة  القــوى  مباشــرة مــع 
الصــراع غيــر المباشــر بيــن إيــران وعــدد مــن الــدول الخليجيــة، هــذا 
الصراع يتجســد عبر ســاحات إقليمية متعددة ويعتمد على أدوات 
سياسية وعسكرية غير تقليدية، أدى هذا الواقع إلى ظهور معادلة 

أمنيــة معقــدة تتداخــل فيهــا مفاهيــم 
الــردع والتحالفــات الخارجيــة والحــروب 
الأمــن  فمعادلــة  المباشــرة،  غيــر 
الســمات  إحــدى  أصبحــت  المســتورد 
في  الاســتراتيجية  للبيئــة  الأساســية 
الخليــج، وفي الوقــت نفســه يطــرح هــذا 
الإشــكاليات  مــن  مجموعــة  النمــوذج 
المتعلقــة بالســيادة الدفاعيــة وبحــدود 

فاعليــة الحمايــة الخارجيــة في مواجهــة التهديــدات غيــر التقليديــة، 
وبإمكانيــة بنــاء نظــام أمــني إقليــمي أكثــر تــوازن.

انطلاقــا مــن هــذه الخلفيــة تــأتي أهميــة دراســة العلاقــة بيــن 
الأمــن المســتورد في الخليــج وطبيعــة الصــراع غيــر المباشــر مــع 

أو  الدولــة  اعتمــاد  المســتورد  بالأمــن  »يُقُصــد 
مجموعــة مــن الــدول عــلى قــوة خارجيــة لضمــان 
هــذا  ويظهــر  والاســتراتيجي،  العســكري  أمنهــا 
تتســم  الــتي  الإقليميــة  البيئــات  في  النمــط 
مســتويات  وارتفــاع  العســكري  التــوازن  بعــدم 

التهديــد«.
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الاســتراتيجية  البنيــة  تحليــل  إلى  تســعى  الدراســة  هــذه  إيــران، 
الــتي تحكــم هــذا التفاعــل، وتفكيــك عناصــر القــوة والضعــف في 
ــة في  ــم، إضافــة إلى قــراءة التحــولات الجاري النمــوذج الأمــني القائ
البيئــة الإقليميــة والدوليــة الــتي تؤثــر في مســتقبل التوازنــات في 
المنطقــة، يمثــل فهــم هــذه المعادلــة مدخــل ضــروري لتحليــل واقــع 
الأمــن في الخليــج واستشــراف الاتجاهــات المحتملــة لتطــوره في 

الســنوات القادمــة.

١. الإطار المفاهيمي لمعادلة الأمن المستورد:
يُقُصــد بالأمــن المســتورد اعتمــاد الدولــة أو مجموعــة مــن 
الــدول عــلى قــوة خارجيــة لضمــان أمنهــا العســكري والاســتراتيجي، 
بعــدم  تتســم  الــتي  الإقليميــة  البيئــات  في  النمــط  هــذا  ويظهــر 
التــوازن العســكري وارتفــاع مســتويات التهديــد، فمنطقــة الخليــج 
العربــي تمثــل نمــوذج واضــح لهــذا النمــط منــذ ســبعينيات القــرن 
الخليــج  لــدول  الذاتيــة  الدفاعيــة  القــدرة  تراجــع  مــع  العشــرين 
الصغيــرة نســبيا مــن حيــث عــدد الســكان والعمــق الجغــرافي أدى 
إلى تبــني منظومــة أمنيــة قائمــة عــلى الحمايــة الخارجيــة، وقــد 
لهــذه  الأساســية  الركيــزة  الأمريــكي  العســكري  الوجــود  تشــكل 
بحــري  وانتشــار  دفاعيــة  واتفاقيــات  عســكرية  قواعــد  المعادلــة: 
ــاع جــوي متقدمــة،  ــة إلى منظومــات دف ــي، إضاف ــج العرب في الخلي
وتعتمــد الــدول الخليجيــة عــلى هــذه البنيــة في ردع التهديــدات 
الإقليميــة، هــذا الاعتمــاد لــم يتشــكل في لحظــة واحــدة بــل تطــور 
عبــر مراحــل تاريخيــة متعاقبــة بــدأت مــع الانســحاب البريطــاني مــن 
شــرق الســويس عــام 1971 ثــم تعــزز بعــد الثــورة الإيرانيــة عــام 

1979 ثــم ازداد رســوخا بعــد حــرب الخليــج عــام 1991.
تخلــق معادلــة الأمــن المســتورد وضــع اســتراتيجي خــاص، 
ــة تصبــح محميــة عبــر شــبكة تحالفــات عســكرية خارجيــة.  فالدول
هــذه الحمايــة توفــر مظلــة ردع قويــة وتمنــح الأنظمــة السياســية 



5مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

تبعيــة  علاقــة  تنشــأ  المقابــل  في  الاســتقرار،  مــن  عاليــة  درجــة 
اســتراتيجية، فترتبــط القــرارات الأمنيــة الكبــرى إلى حــد كبيــر بــإرادة 
الســيادة  طبيعــة  تشــكيل  تعيــد  العلاقــة  وهــذه  الحاميــة،  القــوة 

الدفاعيــة وتحــد مــن اســتقلال القــرار العســكري.

٢. البنية الجيوسياسية للصراع في الخليج:
يقــوم الصــراع في الخليــج عــلى مجموعــة مــن التناقضــات 
البنيويــة، أهــم هــذه التناقضــات الاخــتلال في الحجــم والقــدرات 
ــة كبيــرة  ــران دول ــران ودول مجلــس التعــاون الخليــجي، فإي بيــن إي
جغرافيــا وســكانيا وتمتلــك قاعــدة صناعيــة عســكرية متناميــة، أمــا 
ــة ضخمــة وقــدرات تســليحية  ــروة اقتصادي ــك ث ــج تمتل دول الخلي
هــذا  الغربيــة،  والتكنولوجيــا  الاســتيراد  عــلى  تعتمــد  متقدمــة 
عــلى  إيــران  وتعتمــد  التــوازن،  مــن  نمــط خــاص  يولــد  الاخــتلال 
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اســتراتيجيات غيــر تقليديــة لتعويــض الفجــوة التكنولوجيــة مــع 
القــوى الكبــرى، في المقابــل تعتمــد دول الخليــج عــلى التحالفــات 
الدوليــة لتعويــض الفجــوة الديموغرافيــة والجغرافيــة مــع إيــران، 
كمــا تضيــف الجغرافيــا بعــدا آخــر للصــراع، ويمثــل مضيــق هرمــز 
نقطــة اختنــاق اســتراتيجية يمــر عبرهــا جــزء كبيــر مــن تجــارة النفــط 
العالميــة، وتملــك إيــران قــدرة جغرافيــة عــلى التأثيــر في هــذا الممــر 
فــهي تعتمــد عليــه كممــر  الخليــج  لــدول  بالنســبة  امــا  البحــري، 
ــر الطاقــة وهــذا الوضــع يجعــل الأمــن البحــري جــزء  حيــوي لتصدي

أســاسي مــن معادلــة الصــراع.

٣. الاقتصاد السياسي للأمن في الخليج في ظل 
المواجهة الأمريكية الإيرانية:

يرتبــط الأمــن في الخليــج عضويــا بالبنيــة الاقتصاديــة القائمــة 
عــلى النفــط والغــاز، وهــو ارتبــاط جعــل الاســتقرار الأمــني شــرط 
أســاسي لاســتمرار تدفــق الطاقــة إلى الأســواق العالميــة، فتعتمــد 
اقتصــادات دول الخليــج عــلى تصديــر النفــط والغــاز عبــر شــبكة 
مــن المــوانئ وخطــوط النقــل والممــرات 
البحريــة الــتي تمــر عبــر الخليــج العربــي 
هــذا  تحــول  وقــد  هرمــز،  ومضيــق 
المنشــآت  حــول  البنيــوي  الاعتمــاد 
النفطيــة والمــوانئ ومحطــات التصديــر 
إلى أهــداف اســتراتيجية في أي صــراع 
إقليــمي، تشــكلت ضمــن هــذه البيئــة 
معادلــة الأمــن الخليــجي حــول فكــرة الحماية الخارجيــة التي توفرها 
الولايــات المتحــدة عبــر قواعــد عســكرية وانتشــار بحــري وأنظمــة 
دفــاع جــوي وصــاروخي، هــذا الوجــود العســكري لــم يكــن مجــرد 
عنصــر ردع عســكري بــل جــزء مــن منظومــة أوســع ترتبــط فيهــا 
وتخصــص  واحــد،  إطــار  في  والعســكرية  الاقتصاديــة  الاعتبــارات 

فترتبــط  اســتراتيجية،  تبعيــة  علاقــة  »تنشــأ 
ــإرادة  ــر ب ــرى إلى حــد كبي ــة الكب القــرارات الأمني
القــوة الحاميــة، وهــذه العلاقــة تعيــد تشــكيل 
طبيعــة الســيادة الدفاعيــة وتحــد مــن اســتقلال 

العســكري«. القــرار 
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دول الخليــج نســب مرتفعــة مــن ميزانياتهــا للإنفــاق العســكري، 
ويذهــب جــزء كبيــر مــن هــذه النفقــات إلى شــراء منظومــات تســليح 
متقدمــة مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وقــد خلــق هــذا النمــط 
مــن التســلح شــبكة مصالــح متداخلــة بيــن دول الخليــج والــدول 
المصــدرة للــسلاح، حيــث تحولــت صفقــات الــسلاح إلى أداة لتعزيــز 

التحالفــات السياســية والعســكرية في الوقــت نفســه.
واجهــت هــذه البنيــة الاقتصاديــة الأمنيــة اختبــار عمــلي مــع 
تصاعــد التوتــر العســكري بيــن الولايات المتحــدة وإيران وتحوله إلى 
مواجهــات مباشــرة اســتهدفت قواعــد عســكرية ومصالــح أمريكيــة 
داخــل المنطقــة، فالضربــات الصاروخيــة والطائــرات المســيّرّة الــتي 
طالــت مواقــع عســكرية وبنيــة تحتيــة مرتبطــة بالقــوات الأمريكيــة 
كشــفت مســتوى مــن الهشاشــة داخــل منظومــة الــردع التقليديــة، 
الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  الضربــات  هــذه  مــن  جــزء  تجــاوز  فقــد 
الأمــر  الطاقــة،  منشــآت  وفي  الأمريكيــة  القواعــد  في  المنتشــرة 
المنطقــة  الاقتصــادي في  النشــاط  عــلى  انعكــس مباشــرة  الــذي 
ممــا اضطــر العديــد مــن شــركات الطاقــة الدوليــة إلى تعليــق بعــض 

في  وجودهــا  تقليــص  أو  العمليــات 
مناطــق محــددة نتيجــة ارتفــاع مســتوى 
حركــة  تأثــرت  كمــا  الأمنيــة،  المخاطــر 
الطيــران المــدني بســبب إغلاق مؤقــت 
وتحويــل  الجويــة  المجــالات  لبعــض 
بعيــدا  التجاريــة  الطائــرات  مســارات 

عــن مناطــق التوتــر. هــذه التطــورات أظهــرت أن الاقتصــاد النفــطي 
في الخليــج لا يتأثــر فقــط بالحــروب الشــاملة وإنمــا يتأثــر أيضــا 
الحيويــة،  التحتيــة  البنيــة  الــتي تســتهدف  المحــدودة  بالضربــات 
ويتجــاوز تأثيــر هــذه الأحــداث الجانــب الاقتصــادي المباشــر ليصــل 
إلى طبيعــة معادلــة الأمــن المســتورد نفســها، فاعتمــاد دول الخليــج 
عــلى الحمايــة العســكرية الأمريكيــة كان يقــوم عــلى افتــراض قــدرة 

»يقــوم الصــراع في الخليــج عــلى مجموعــة مــن 
التناقضــات  هــذه  أهــم  البنيويــة،  التناقضــات 
إيــران  بيــن  والقــدرات  الحجــم  في  الاخــتلال 

الخليــجي«. التعــاون  مجلــس  ودول 
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هــذه القــوة عــلى توفيــر مظلــة ردع فعالــة ضد أي تهديــد إقليمي، إلا 
ــتي طالــت القواعــد الأمريكيــة والمنشــآت الحيويــة  ــات ال أن الضرب
في المنطقــة أدت إلى طــرح تســاؤلات داخــل الأوســاط السياســية 
والاســتراتيجية حــول حــدود هــذه الحمايــة، وفي هــذا الســياق ظهــر 
نقــاش متزايــد حــول العلاقــة بيــن حجــم الإنفــاق العســكري الضخــم 
الــذي تتحملــه دول الخليــج وبيــن مســتوى الحمايــة الفعــلي الــذي 

توفــره التحالفــات العســكرية القائمــة.

٤. حدود فاعلية الأمن المستورد في ظل المواجهة 
العسكرية:

أظهرت الأحداث المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات 
المتحــدة وإيــران مجموعــة مــن القيــود البنيويــة الــتي تحكــم نمــوذج 
الأمــن المســتورد في الخليــج، فالتحالفــات العســكرية الدوليــة تقوم 
عــلى مبــدأ المصالــح المتبادلــة، وهــو مبــدأ يتــرك مجــال واســع 
لإعــادة تقييــم الالتزامــات في ضــوء تغيــر البيئــة الدوليــة، وتحتفــظ 
أن  إلا  الخليــج  في  واســع  عســكري  بوجــود  المتحــدة  الولايــات 
إدارة هــذا الوجــود تخضــع لحســابات 
بمصالحهــا  مرتبطــة  اســتراتيجية 
الــتي  المخاطــر  وبمســتوى  العالميــة 
مــع  مواجهــة  أي  في  بتحملهــا  تقبــل 
اســتهدفت  الــتي  والضربــات  إيــران، 
مواقــع أمريكيــة في المنطقــة كشــفت 
دائمــا  يعمــل  لا  التقليــدي  الــردع  أن 
وفــق افتراضاتــه النظريــة خصوصــا عندمــا تعتمــد الدولــة المنافســة 
عــلى أدوات عســكرية غيــر تقليديــة يصعــب التعامــل معهــا عبــر 
منظومــات الدفــاع الكلاســيكية، كمــا يمثــل الاعتمــاد الهيــكلي عــلى 
الحمايــة الخارجيــة جانــب آخــر مــن هــذه الإشــكالية، فالجيــوش 
الخليجيــة تمتلــك ترســانة كبيــرة مــن الأســلحة المتطــورة إلا أن 

“تعتمــد إيــران عــلى اســتراتيجيات غيــر تقليديــة 
القــوى  مــع  التكنولوجيــة  الفجــوة  لتعويــض 
الخليــج  دول  تعتمــد  المقابــل  في  الكبــرى، 
الفجــوة  لتعويــض  الدوليــة  التحالفــات  عــلى 

إيــران”. مــع  والجغرافيــة  الديموغرافيــة 
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بنــاء قــدرة دفاعيــة مســتقلة يتطلــب منظومــة صناعيــة عســكرية 
ــة الأمــد. هــذا الواقــع يجعــل  ــة طويل ــة وتقني ــة وبنيــة بحثي متكامل
جــزء كبيــر مــن القــدرات الدفاعيــة مرتبــط بالخبــرة التقنيــة والدعــم 
اللوجســتي القــادم مــن الخــارج، فعندمــا تتعــرض المنطقة لهجمات 
تعتمــد عــلى الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيّرّة منخفضــة 
التكلفــة نســبيا تظهــر فجــوة واضحــة بيــن كلفــة أنظمــة الدفــاع 
المتقدمــة وكلفــة أدوات الهجــوم المســتخدمة ضدهــا، هــذه الفجوة 
تمنــح الطــرف الــذي يعتمــد عــلى الحــرب غيــر المتكافئــة قــدرة عــلى 
ــة. ــر عســكري وســياسي يتجــاوز حجــم مــوارده الفعلي إحــداث تأثي

تزيــد طبيعــة التهديــدات الحديثــة مــن تعقيــد هــذه المعادلــة، 
لأن الحــروب المعاصــرة لا تعتمــد فقــط عــلى المواجهــات العســكرية 
المباشــرة بيــن الجيــوش النظاميــة، ولكنهــا تعتمــد عــلى الصواريــخ 
الباليســتية والطائــرات المســيّرّة والهجمــات الســيبرانية وأشــكال 
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التخريب غير المباشر التي أصبحت أدوات أساسية في الصراعات 
ضــد  دقيقــة  عمليــات  بتنفيــذ  تســمح  الأدوات  هــذه  الإقليميــة، 
الحاجــة  دون  العســكرية  والقواعــد  والمطــارات  الطاقــة  منشــآت 
والولايــات  إيــران  بيــن  المواجهــة  إلى حــرب شــاملة، وفي ســياق 
المتحــدة اســتخدمت هــذه الوســائل بصــورة مكثفــة وهــو مــا أدى 
إلى اختراقــات أمنيــة في عــدة مواقــع داخــل المنطقــة رغــم وجــود 
منظومــات دفــاع متطــورة، وعــزز هــذا الواقــع الانطبــاع بــأن الأمــن 
المســتورد يواجــه تحــدي بنيــوي عندمــا يتعلــق الأمــر بالتهديــدات 

غيــر التقليديــة.

٥. الاستراتيجية الإيرانية وتوسيع نطاق الحرب غير 
المباشرة

تعكــس التطــورات الأخيــرة في الصــراع بيــن إيــران والولايــات 
خلال  الإيرانيــة  الاســتراتيجية  ســلكته  الــذي  المســار  المتحــدة 
العقــود الماضيــة، هــذه الاســتراتيجية تقــوم عــلى مفهــوم العمــق 
بعيــدا  المواجهــة  خطــوط  نقــل  إلى  يهــدف  الــذي  الاســتراتيجي 
عــن الحــدود الإيرانيــة المباشــرة، وتحقيــق هــذا الهــدف تــم عبــر 
بنــاء شــبكة إقليميــة مــن الحلفــاء 
والقــوى المرتبطــة بطهــران سياســيا 
تمنــح  الشــبكة  هــذه  وعســكريا، 
إيــران قــدرة عــلى العمــل في عــدة 
ســاحات جغرافيــة في الوقــت نفســه 
وتوفــر لهــا أدوات متعــددة للضغــط 
عــلى خصومهــا الإقليمييــن والدولييــن. وفي ســياق المواجهــة مــع 
لأن  بوضــوح  المقاربــة  هــذه  فعاليــة  ظهــرت  المتحــدة  الولايــات 
أمريكيــة  ومصالــح  عســكرية  قواعــد  اســتهدفت  الــتي  الضربــات 
ــل اعتمــدت أيضــا  ــة ب ــم تقتصــر عــلى وســائل تقليدي في الخليــج ل
عــلى صواريــخ بعيــدة المــدى وطائــرات مســيّرّة ذات قــدرة عــلى 

الأمريكيــة  القواعــد  طالــت  الــتي  »الضربــات 
إلى  أدت  المنطقــة  في  الحيويــة  والمنشــآت 
السياســية  الأوســاط  داخــل  تســاؤلات  طــرح 
الحمايــة«. هــذه  حــدود  حــول  والاســتراتيجية 
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تجــاوز بعــض أنظمــة الدفــاع الجــوي، ويمثــل البرنامــج الصــاروخي 
الإيــراني عنصــر مركــزي في هــذه المعادلــة كــون أن إيــران اســتثمرت 
لســنوات طويلــة في تطويــر منظومــة صاروخيــة متنوعــة تشــمل 
صواريــخ باليســتية وصواريــخ كــروز إضافــة إلى الطائــرات المســيّرّة، 
هــذه القــدرات توفــر لطهــران وســيلة ردع تعتمــد عــلى القــدرة عــلى 
ضــرب أهــداف حساســة داخــل الخليــج وفي محيطــه البحــري، ونقل 
اســتخدام هــذه الأدوات في إطــار المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة 
الصــراع مــن مســتوى التهديــدات السياســية إلى مســتوى العمليــات 
العســكرية المحــدودة الــتي تســتهدف بنيــة الــردع الأمريكيــة في 
منشــآت  أو  عســكرية  قواعــد  طالــت  الــتي  فالضربــات  المنطقــة، 
مرتبطــة بالقــوات الأمريكيــة حملــت رســالة اســتراتيجية مفادهــا أن 
أي مواجهة واســعة يمكن أن تتحول إلى حرب اســتنزاف تســتهدف 
البنيــة الاقتصاديــة الحيويــة في الخليــج، وهــذا النــوع مــن الرســائل 
يهــدف إلى خلــق تــوازن ردع غيــر متــكافئ يقــوم عــلى رفــع كلفــة 

المواجهــة بالنســبة للطــرف المقابــل.

٦. تحولات الدور الأمريكي وتداعياتها على الأمن 
الخليجي

ــدور الأمريــكي في الخليــج  ظــل ال
لعقــود طويلــة يمثــل الضامــن الرئيــسي 
للاســتقرار الأمــني في المنطقــة، وهــذا 
الــدور قــام عــلى انتشــار عســكري واســع 
شــمل قواعــد جويــة وبحريــة ومنظومات 
الوقــت  في  متقدمــة.  دفــاع صــاروخي 

نفســه بــدأت تظهــر خلال العقديــن الأخيريــن مؤشــرات عــلى إعــادة 
تقييــم هــذا الــدور ضمــن ســياق التحــولات في النظــام الــدولي، لأن 
الولايــات المتحــدة اتجهــت إلى إعــادة توزيــع مواردهــا الاســتراتيجية 

»الاقتصــاد النفــطي في الخليــج لا يتأثــر فقــط 
بالحــروب الشــاملة وإنمــا يتأثــر أيضــاًً بالضربــات 
التحتيــة  البنيــة  تســتهدف  الــتي  المحــدودة 

الحيويــة«.
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نحــو مناطــق أخــرى مــن العالــم خاصــة في ظــل تصاعــد المنافســة 
مــع الصيــن في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ.

التعامــل  انعكــس عــلى طبيعــة  التحــول الاســتراتيجي  هــذا 
ــت  ــكي مــع الأزمــات في الشــرق الأوســط، فواشــنطن مــا زال الأمري
تحتفــظ بقــدرات عســكرية كبيــرة في الخليــج، إلا أن نمط اســتخدام 
هــذه القــدرات أصبــح أكثــر حــذرا، والمواجهــة العســكرية مــع إيــران 
تمثــل مثــال واضــح عــلى هــذا التحــول. فقــد شــكلت الضربــات الــتي 
اســتهدفت القواعــد الأمريكيــة في المنطقــة اختبــار عمــلي لفاعليــة 
منظومــة الــردع الأمريكيــة، ونجــح جــزء مــن هــذه الهجمــات في 
الوصــول إلى أهدافــه رغــم وجــود أنظمــة دفاعيــة متطــورة، وهــو 
مــا فتــح نقــاش واســع حــول حــدود القــدرة الأمريكيــة عــلى حمايــة 
وظهــرت  كامــل،  بشــكل  الخليــج  في  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة 
تداعيــات هــذه التطــورات أيضــا في المجــال الاقتصــادي، بــدأت 
شــركات طاقــة عالميــة بإعــادة تقييــم مســتوى المخاطــر المرتبطــة 
بالعمــل في بعــض مناطــق الخليــج القريبــة مــن بــؤر التوتــر، فلجــأت 
بعــض شــركات الطيــران الدوليــة لتعديــل مســاراتها الجويــة أو تعليق 
نتيجــة  محــدودة  لفتــرات  رحلاتهــا 
المخــاوف الأمنيــة المرتبطــة بالتصعيــد 
تعكــس  الإجــراءات  هــذه  العســكري، 
الإقليــمي  الأمــن  بيــن  الترابــط  حجــم 
الاقتصاديــة  الأنشــطة  واســتقرار 

المرتبطــة بالطاقــة والنقــل الــدولي.

٧. آفاق الأمن الخليجي في ظل التصعيد:
تعيــد التطــورات المرتبطــة بالمواجهــة العســكرية بين الولايات 
المتحــدة وإيــران طــرح مســألة مســتقبل النظــام الأمــني في الخليــج 
الســيناريوهات  كأحــد  المســتورد  الأمــن  نمــوذج  اســتمرار  مــع 
المحتملــة، حيــث تواصــل دول الخليــج الاعتمــاد عــلى التحالفــات 

مفهــوم  عــلى  الإيرانيــة  الاســتراتيجية  »تقــوم 
نقــل  إلى  يهــدف  الــذي  الاســتراتيجي  العمــق 
خطــوط المواجهــة بعيــداًً عــن الحــدود الإيرانيــة 

المباشــرة«.
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الدوليــة مــع إدخــال بعــض التعــديلات الــتي تهــدف إلى تحســين 
القــدرات الدفاعيــة المحليــة وتعزيــز التعــاون العســكري بيــن الــدول 
العــام  الإطــار  عــلى  يحافــظ  الســيناريو  هــذا  نفســها.  الخليجيــة 
للمعادلــة الحاليــة مــع محاولــة معالجــة بعــض نقــاط الضعــف الــتي 

كشــفتها الهجمــات الأخيــرة.
ويُمُثــل إمكانيــة بنــاء منظومــة أمــن إقليــمي ســيناريو آخــر 
مطــروح في النقاشــات الاســتراتيجية، هــذا المســار يتطلــب حــوار 
ســياسي وأمني بين دول الخليج وإيران حول قواعد إدارة التنافس 
في المنطقــة لأن نجــاح هــذا النمــوذج يعتمــد عــلى قــدرة الأطــراف 
المختلفــة عــلى بنــاء آليات لخفــض التصعيد وإدارة الأزمات، إضافة 

إلى وجــود ضمانــات دوليــة تدعــم أي ترتيبــات أمنيــة جديــدة.
ويقــوم الســيناريو الثالــث عــلى اســتمرار نمــط الصــراع غيــر 
حيــن  بيــن  محــدودة  مواجهــات  حــدوث  احتمــال  مــع  المباشــر 
وآخــر، وتشــير الضربــات الــتي طالــت القواعــد الأمريكيــة والمنشــآت 
الحيويــة في الخليــج إلى أن هــذا النمــط مــن الصــراع قــد يتحــول 
إلى ســمة دائمــة في البيئــة الأمنيــة للمنطقــة. في هــذا الســياق 

يبــقى الخليــج معــرض لــدورات متكــررة 
المحــدود  العســكري  التصعيــد  مــن 
الــذي ينعكــس مباشــرة عــلى الاقتصــاد 
النفــطي وعــلى حركــة التجــارة والطيــران 

الــدولي.
الســيناريوهات تعكــس أن  هــذه 
معادلــة الأمــن في الخليــج تمــر بمرحلــة 
فالمواجهــة  عميقــة،  تقييــم  إعــادة 

العســكرية بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران كشــفت حــدود النمــوذج 
التقليــدي للحمايــة الخارجيــة وأظهــرت قــدرة أدوات الحــرب غيــر 
المتكافئــة عــلى إحــداث تأثيــر اســتراتيجي واســع، نتيجــة لذلــك 
أصبــح النقــاش حــول مســتقبل الأمــن الخليــجي مرتبــط بشــكل 

الأخيريــن  العقديــن  خلال  تظهــر  »بــدأت 
مؤشــرات عــلى إعــادة تقييــم الــدور الأمريــكي 
في الخليــج... حيــث اتجهــت الولايــات المتحــدة 
إلى إعــادة توزيــع مواردهــا الاســتراتيجية نحــو 
مناطــق أخــرى خاصــة في ظــل تصاعد المنافســة 

مــع الصيــن«.
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مباشــر بالســؤال حــول كيفيــة التــوازن بيــن الاعتماد عــلى التحالفات 
الدوليــة وبيــن بنــاء قــدرات دفاعيــة إقليميــة أكثــر اســتقلالا.

الخاتمة:
أن  الخليــج  في  الأمــن  لبنيــة  التحليليــة  القــراءة  تُظُهــر 
المنطقــة تعيــش داخــل معادلــة اســتراتيجية معقــدة تتداخــل فيهــا 
ثلاثــة عناصــر رئيســية تتمثــل في الاقتصــاد النفــطي والتحالفــات 
العســكرية الخارجيــة، والتنافــس الإقليــمي مــع إيران. هــذه العناصر 
تشــكل إطــار عــام يحــدد طبيعــة الاســتقرار الهــش الــذي يميــز البيئة 
الأمنيــة في الخليــج منــذ عقــود، فالاعتمــاد عــلى الحمايــة الخارجيــة 
وفــر مظلــة ردع مهمــة لــدول الخليــج وســاهم في حمايــة تدفــق 
ــق نمــط مــن  ــة، في الوقــت نفســه خل الطاقــة إلى الأســواق العالمي
الاعتمــاد الاســتراتيجي الــذي جعــل الأمــن الإقليــمي مرتبــط إلى حــد 

كبيــر بقــرارات القــوى الدوليــة الكبــرى.
في ضــوء هــذه المعطيــات يمكــن القــول إن الأمــن في الخليــج 
يقــف أمــام مرحلــة إعــادة تشــكل طويلــة المــدى لأن معادلــة الأمــن 
المســتورد لــم تعــد قــادرة وحدهــا عــلى تفســير طبيعــة التوازنــات 
الآن  حــتى  تظهــر  لا  نفســه  الوقــت  في  المنطقــة،  في  القائمــة 
منظومــة أمــن إقليــمي بديلــة قــادرة عــلى اســتيعاب التنافــس بيــن 
القــوى الإقليميــة، والنتيجــة هي اســتمرار حالــة مــن التــوازن غيــر 
المســتقر الــذي يتســم بــدورات متكــررة مــن التصعيــد المحــدود 

والتوتــر الســياسي.


